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كبر ضابط عسكري أمريكي في في مقابلة أجرتها مؤخرًا هيئة الإذاعة الأردنية الموالية للحكومة، أسهب أ
الثناء على القوات المسلّحة في البلاد. قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية:
“تربطنـــا مـــع الأردن مصالـــح وقيـــم مشتركـــة. إن القـــوات المســـلّحة الأردنيـــة  تتســـم بقـــدر عـــال مـــن

الاحترافية وتتمتع بقدرات هائلة، ناهيك عن أنها تعمل تحت قيادة جيّدة”.

تمثّـل وجهـة نظـر ميلـي الموقـف الأمريـكي الأكـثر شيوعًـا بشـأن الجيـش الأردني، الـذي يتمتـع منـذ فـترة
طويلة بعلاقة وثيقة مع البنتاغون. لكن هناك مشكلة واحدة فقط وهي أن “هذا الوضع خاطئ”،

على تعبير شون يوم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تمبل.

بينما تنظر واشنطن للقوات الأردنية باعتبارها جيشًا صغيرًا ولكنه قويّ، يعتقد يوم أنه يمثل “قوة
حامية مجيدة”، وذلك حسب ما كتبه في فصل من كتابه الصادر حديثًا بعنوان “المساعدة الأمنية
في الـــشرق الأوســـط”. وذكـــر أن الجيـــش الأردني “دأب علـــى مراقبـــة المجتمـــع للحفـــاظ علـــى النظـــام

كثر من تنفيذ عمليات معقّدة”. الاستبدادي في الداخل أ
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وفقــا لشــون يــوم، فــإن النظــام الــذي يــدافع عنــه الجيــش الأردني أصــبح اســتبداديًا بشكــل متزايــد في
السنوات الأخيرة. وقد صادق الملك عبد الله مؤخرًا على قانون الجرائم الإلكترونية الذي من شأنه
أن يســمح للحكومــة بســجن مواطنيهــا لنــشر “أخبــار كاذبــة” أو “تقــويض الوحــدة الوطنيــة” – وهــي
مصطلحات التي يتركها هذا القانون دون تعريف إلى حد كبير. وتأتي حملة القمع ضد حرية التعبير
بعـد ثلاث سـنوات فقـط مـن سـحق الحكومـة لنقابـة المعلمين في البلاد، الـتي كـانت في السـابق بمثابـة

الأداة الأساسية للمعارضة السياسية في الأردن.

إذًا، مــا الــذي يتعينّ علــى الولايــات المتحــدة إظهــاره بعــد عقــود مــن تقــديم الــدعم الســخي للجيــش
الأردني؟ ومــاذا يمكــن أن يكشــف ذلــك عــن كيفيــة تعامــل واشنطــن مــع المساعــدات الأمنيــة؟ تحــدّث
موقع “ريسبونسيبول ستيت كرافت” مع شون يوم لمعرفة ذلك، مع العلم أن هذه المقابلة معدلّة

من أجل الإيجاز والتوضيح.

يسبونسـيبول سـتيت كرافـت: تتمثـل الروايـة التقليديـة للمساعـدة الأمنيـة الأمريكيـة في أن بعـض ر
يــز المبــادئ البلــدان الــتي نساعــدها اســتبدادية بطبيعتهــا، إلا أن مساعــداتنا تميــل إلى أن تــؤدي إلى تعز
الديمقراطية هناك، وإذا لم تحقق الأغراض المنشودة منها فإنها على الأقل ستساعد في تعزيز قدرات

الجيوش الشريكة. لكنك تصف في كتابك قصّة مختلفة. هل يمكنك التحدث عن ذلك قليلاً؟

شون يوم: عادةً ما يتم تبرير المساعدة الأمنية الأمريكية من خلال مبدأ “بناء قدرات الشركاء”. لقد
كد من أنها قوة مسلحة أسيل الكثير من الحبر حول أهمية تحديث القوات المسلحة الأردنية والتأ
قـادرة ومتماسـكة وقابلـة للتشغيـل المتبـادل ويمكنهـا العمـل بسلاسـة مـع الجيـش الأمريـكي أو تنفيـذ
يـز الاسـتقرار الإقليمـي، مثلا، مـن خلال عمليـات مكافحـة عمليـات بمفردهـا للـدفاع عـن الأردن أو تعز

الإرهاب أو المساهمة في بعثات حفظ السلام.

تكمن المشكلة في قلة الأدلة التاريخية التي تشير إلى أن الجيش الأردني هو في الواقع قوة قتالية قوية
وكفؤة، وهناك بعض الأدلة الرئيسية التي تؤكد ذلك. أولاً، لم يخض الأردن صراعا مسلحاً كبيرا منذ
نصف قرن. وتقوم قواته بحفظ السلام في الخا تحت مظلة الأمم المتحدة، ويضطلع أحيانًا بمهام
يـا في سـنة . لكـن لمـرة واحـدة علـى غـرار الغـارات الجويـة الـتي شنهـا ضـد تنظيـم الدولـة في سور
هناك القليل جدًا من الأدلة في ساحة المعركة التي تبين أن الجيش الأردني هو جيش شريك قوي

وكفؤا، حسب وصف الولايات المتحدة.

والدليل الآخر أن جزءًا كبيرًا من البنية الدفاعية الأردنية قد تم نقله جزئيًا إلى الولايات المتحدة. بُني
ـــح العســـكرية ـــون مـــن خلال المن ـــة رايثي ـــل شرك ـــا مـــن قب ي ـــة الحـــدود بين الأردن وسور نظـــام مراقب
والاقتصادية الأمريكية، وتتولى الولايات المتحدة مراقبة جزء كبير من المجال الجوي الأردني عن كثب
كمـا هـو الحـال مـن قبـل الأردنيين أنفسـهم. لهـذا السـبب، يعـد الوجـود العسـكري الأمريـكي الكـبير في
الأردن جـزءًا لا يتجـزأ مـن مصالـح الولايـات المتحـدة في الـدفاع عـن سـيادة الأردن وضمـان عـدم توغّـل
المعتـدين الأجـانب – سـواء كـانوا إرهـابيين أو منظمـات مسـلحة أو حـتى دولا أجنبيـة – داخـل المملكـة

الهاشمية.
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يلعب الأردن وظيفة مهمة في الاستراتيجية الكبرى لواشنطن باعتباره جزءًا
مهمًا من بنيتها التحتية لصناعة الحرب في الشرق الأوسط، فضلاً عن كونه

واحة استقرار موالية للغرب دبلوماسيًا

نحن لا نرى جيشاً يُبنى ليكون قويا وحديثاً ومستقلاً وجاهزاً للقتال. وبدلا من ذلك، إن المبرر المهيمن
– داخليا على الأقل، ونادرا ما يذكر علنًا – هو أن المساعدة الأمنية الأمريكية في الأردن مصمّمة ليس
لبنـاء قـدرات الشركـاء وإنمـا لضمـان الوصـول السـياسي إلى النظـام الملـكي الهـاشمي وتليين العلاقـات
كد من أن هذا التحالف الثنائي سلس ويسمح للجانبين بتحقيق مصالحهما الأمريكية الأردنية للتأ
المتبادلة. وتتمثل مصلحة الأردن في الحفاظ على استقراره الأمني وتلقي المساعدات والأسلحة من
كد من امتلاكها جبهة معتدلة الولايات المتحدة، وحماية سيادته. في المقابل، تهدف واشنطن إلى التأ

موالية للغرب في قلب الشرق الأدنى.

يسبونسـيبول سـتيت كرافـت: السـؤال الأهـم هـو مـا إذا كـان النظـام الملـكي الحـالي في الأردن قـادرا ر
على مواصلة الحكم دون الحصول على الدعم الأمريكي. بصراحة، هل  تدعم المساعدات الأمريكية

الحكم الاستبدادي في الأردن؟

شــون يــوم: أعتقــد أن الأمــر كذلــك، ولكــن مــع بعــض التحــذيرات. الأول هــو أن الأردن، مــن منظــور
يـــدًا مـــن نـــوعه في كـــونه دولـــة متوســـطة الـــدخل يحتـــاج نظامهـــا الاســـتبدادي إلى مقـــارن، ليـــس فر
المساعدات الخارجية من أجل البقاء. التحذير الآخر هو أنني لا أعتقد بالضرورة أن الدعم والمساعدات
الأمريكية هو السبب الوحيد الذي يجعل نظام الحكم الحالي في الأردن قادرًا على الاستمرار. لدى
الأردن آليات البقاء الخاصة به، سواء كان يحشد الدعم من بعض الدوائر الانتخابية في المجتمع، مثل
بعـض المجتمعـات القبليـة، أو يعتمـد بشـدة علـى شركـاء آخريـن في المنطقـة. لكنـني سـأقول هـذا: قـد لا
يكــون دعــم الولايــات المتحــدة هــو الســبب الوحيــد، لكنــه ســبب رئيسي وراء تمكّــن الملكيّــة الهاشميــة
ونظامها من الحفاظ على استراتيجيتها السياسية الحالية للحفاظ على السلطة، والتي لا تهدف إلى

إضفاء الطابع الديمقراطي أو تخفيف القمع وإنما للحفاظ على الوضع الاستبدادي الراهن.

ــة لمنــح ــادة الأردني ــدى القي ــدعم الأمريــكي هــو أيضًــا ســبب رئيسي لعــدم وجــود حــافز ل أعتقــد أن ال
إصلاحات سياسية ذات معنى مثل الحد من الفساد ومنح المزيد من الحريات الديمقراطية، وهو ما
يرغــب فيــه أغلبيــة الأردنيين بوضــوح. ونحــن نعــرف ذلــك مــن خلال الاســتطلاعات العامــة. الأردنيــون
واضحــون جــدًا في عــدم رضــاهم عــن النظــام الســياسي الحــالي، لكنهــم يشعــرون أيضًــا أنــه نظــرًا لأن
الولايات المتحدة ترفض غالبًا الضغط على الحكومة الأردنية لمنح المزيد من هذه الإصلاحات أو التنازل

عنها، فإنهم يشعرون أن الولايات المتحدة متواطئة وتحافظ على الوضع الاستبدادي الراهن.

مــن الناحيــة الجيوسياســية، يلعــب الأردن وظيفــة مهمــة في الاستراتيجيــة الكــبرى للولايــات المتحــدة
باعتبـاره جـزءًا مهمًـا مـن بنيتهـا التحتيـة لصـناعة الحـرب في الـشرق الأوسـط، فضلاً عـن كـونه واحـة أو
جزيرة استقرار موالية للغرب دبلوماسيًا في قلب “الحزام الممزق” في الشرق الأوسط. وبسبب هذه
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العوامل، لا تواجه واشنطن مشكلة كبيرة في تقديم مثل هذه المساعدة العسكرية السخيّة للقوات
المســـــلحة الأردنيـــــة. وفـــــوق كـــــل شيء، فـــــإن الأردن متـــــاخم ل”إسرائيـــــل”. ودور الأردن في الصراع
الفلسطيني الإسرائيلي وهدفه الأساسي كشريك سلام ل”إسرائيل” يؤكد في نظر العديد من صناع
الســياسة الأمــريكيين الســبب الــذي يجعلهــم يســتمرون في دعــم تحــديث وتســليح القــوات المســلحة

الأردنية تحت ستار بناء قدرة الشريك مع العلم أن الأردن لن يخوض حربًا في أي وقت قريب.

تعتقد واشنطن أن وجود جهاز قمع مسلح جيدًا سوف يحصنها من أي نوع
من الاضطرابات الداخلية أو الإستياء الشعبي

على مستوى ما، رُسمت صورة لانتصار كبير لمصالح الولايات المتحدة هنا. هناك شعور بأن الولايات
المتحدة تحصل على قطعة أرض ضخمة في وسط منطقة تعتبرها حيوية، والجانب السلبي الوحيد
هو أن هذا الدعم لا يتوافق حقًا مع قيمنا المعلنة. ولكن في مقالتك، كان لديك نتيجة مختلفة. هل

يمكن أن تخبرني المزيد عن هذا الموضوع؟

شون يوم: من خلال المساعدة في الحفاظ على البنية التحتية السياسية (الأردنية)، تكون الولايات
المتحدة متواطئة في الركود الاقتصادي والاجتماعي المستمر في الأردن. مقابل كل دينار تنفقه القيادة
الأردنية على البنود الأمنية أو العسكرية – وهو المال الذي يشعر الكثير من الأردنيين أنه ليس من

الضروري إنفاقه – تقل الأموال التي يمكن إنفاقها على البرامج الاجتماعية أو التنمية الاقتصادية.

إذا نظرت إلى الاقتصاد الأردني، فمن المذهل حجم الأزمة التي وقع فيها. نحن ننظر الآن إلى معدل
بطالـــة يـــتراوح بين  إلى  بالمئـــة بشكـــل عـــام، وهـــو علـــى الأرجـــح أقـــل بكثـــير مـــن الإحصائيـــات
الحقيقيــة. نحــن ننظــر إلى مــا يقــارب  بالمئــة مــن البطالــة بين الشبــاب. نحــن ننظــر إلى الفقــر، الــذي

يتراوح بين  إلى  بالمئة اعتمادًا على التقدير الذي نعتبره موثوقًا.

وهذا كله في بلد ينفق أيضًا ما يقارب ثلث ميزانيته سنوية على الإنفاق العسكري والأمني. لذا، فإن
مــا تنظــر إليــه بشكــل أســاسي عنــدما تفكــر في الاقتصــاد الأردني اليــوم هــو اقتصــاد زمــن الحــرب. تســيرّ
الحكومة الأردنية البلاد والجيش كما لو كانت على وشك شن حرب لا يتوجب عليها شنها، وهذا له
تـأثير مـدمر علـى الاقتصـاد وغالبًـا مـا يـبرر الإجـراءات الأمنيـة الصارمـة لتنظيـم المجتمـع ومراقبتـه. وأنـا

أعتقد أن الولايات المتحدة متواطئة في هذا التنسيق.

لقد مرتّ واشنطن بتجارب مشابهة للغاية في الماضي مع بلدان أخرى حيث تعاني الأنظمة من نوع
مـن الأزمـات الاقتصاديـة أو السياسـية العميقـة، ومـع ذلـك فهـي تعتقـد أن وجـود جهـاز قمـع مسـلح
جيدًا سوف يحصنها من أي نوع من الاضطرابات الداخلية أو الإستياء الشعبي. الآن، قد يكون هذا
هــو الحــال في الأردن، لأنــه مــن الصــعب التنبــؤ بالمســتقبل. ولكــن مــن المؤكــد أن هــذا لم يكــن الحــال في
إيران في عهد الشاه، ولم يكن هذا هو الحال في جنوب فيتنام، ولم يكن الأمر كذلك في بعض الدول

العميلة لنا في أمريكا الوسطى في السبعينيات والثمانينيات.



ومــن بين الأمــور الــتي أتمــنى أن يعيــد صــنّاع القــرار في الولايــات المتحــدة النظــر فيهــا هــو مــا إذا كــان
التنسـيق الحـالي يصـب بشكـل أسـاسي في مصـلحة الشعـب الأردني أم لا. إذا قمنـا بتعريـف الاسـتقرار
على أنه “دولة لا تتمتع بنظام سياسي شرعي فحسب، بل تتمتع باقتصاد مستدام وسكان راضين
نسبيًا”، فإن الأردن يفشل على بعض هذه الجبهات الرئيسية. يُظهر لنا التاريخ أن هذا النوع من
الإستراتيجيــة نــادرًا مــا ينجــح، وأخــشى مــن عواقبهــا المظلمــة في الأردن، حيــث مــن الواضــح أن عــدم
الاستقرار لا يساعد أحدًا. ولكن الرؤية الحالية للاستقرار التي تحصنت في أذهان المشرعين الأميركيين

ليست الرؤية التي أعتقد أنها سوف تكون مثمرة على المدى الطويل.

المصدر: ريسبونسيبول ستيت كرافت
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